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اجتماعات سرية مع ديكتاتور، تحركات سرية، وأشهر من الاستعداد الهادئ لحرب كان من المفترض
أن تكون سريعة وغير دموية.

تظهر الأدلة الجديدة أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كان يخطط لإطلاق حملة عسكرية في إقليم
تيغــراي الشمــالي لعــدة أشهــر قبــل انــدلاع الحــرب بســنة واحــدة، مــا تســبب في سلســلة مــن الــدمار

كبر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان. والعنف العرقي الذي اجتاح إثيوبيا، ثاني أ

يًا أثناء قيادته للقوات على يًا عسكر آبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي شوهد مؤخرًا مرتديًا ز
ير تيغراي كانوا أول من بدأ في جبهة القتال، يُصر على أن الحرب فُرضت عليه وأن مقاتلي جبهة تحر
تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  عنـدما هـاجموا قاعـدة عسـكرية فيدراليـة وذبحـوا الجنـود في أسرتهـم.

ومنذ تلك اللحظة، أصبح آبي وأنصاره مقتنعين بضرورة الحرب.

https://www.noonpost.com/42684/
https://www.noonpost.com/42684/
https://www.nytimes.com/2021/11/25/world/africa/ethiopia-abiy-troops-battlefront.html
https://www.nytimes.com/2019/10/11/world/africa/nobel-peace-prize.html


لكن هذه الحرب في الحقيقة كانت من اختيار آبي، ذلك أنه بدأ الاستعداد لها حتى قبل فوزه بجائزة
نوبل للسلام في سنة  التي حولته لفترة إلى أيقونة عالمية للاعنف.

يعزى فوز آبي بجائزة نوبل للسلام – إلى حد كبير – إلى اتفاق السلام الذي أبرمه مع أسياس أفورقي،
الزعيم الاستبدادي لإريتريا، في غضون أشهر من وصوله إلى السلطة في سنة  محطّما بذلك
كل التوقعات. وقد أنهى هذا الاتفاق عقدين من العداء والحرب بين الخصمين المجاورين، وجلب

معه آمال وتطلعات تغيير الوضع في المنطقة.

وفقًــا لمســؤولين إثيــوبيين حــاليين وســابقين تحــدثوا شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويتهم لتجنــب أي
أعمال انتقامية  قد تستهدفهم أو حمايةً لعائلاتهم داخل إثيوبيا، فإن جائزة نوبل شجّعت كلا من

آبي وأسياس على التخطيط سرًا لشن حرب ضد خصمهما المشترك في إقليم تيغراي.

في الأشهـر الـتي سـبقت انـدلاع أعمـال القتـال في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، وجّـه آبي القـوات نحـو
ـــواب المغلقـــة، نـــاقش مســـتشاروه ـــا. ووراء الأب يتري تيغـــراي وأرســـل طـــائرات شحـــن عســـكرية إلى إر
والجــنرالات العســكريون مزايــا هــذا الصراع، وكــل مــن عــارضهم إمــا قُتــل  أو اسُــتجوب تحــت تهديــد

السلاح أو أجبر على المغادرة.

يـن بحصـول آبي علـى نوبـل للسلام لدرجـة تجاهـل تلـك العلامـات ويبـدو أن قـادة الغـرب كـانوا منبهر
التحذيرية التي أدّت في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب، وذلك حسب ما أفاد به هؤلاء المسؤولون.
وفي مقابلـة لـه، صرحّ جيبريمسـكل كاسـا، المسـؤول البـارز السـابق في إدارة آبي والمقيـم حاليًـا في أوروبـا:
كثر الشخصيات نفوذاً في العالم”. “منذ ذلك اليوم [أي منذ حصوله على نوبل] شعر آبي بأنه أحد أ
وأضاف: “لقد شعر أنه يحظى بالكثير من الدعم الدولي، وأنه إذا عزم على الحرب في تيغراي، لن يقع

أي شيء. وكان على حق”.



يتريــا ولجنــة نوبــل النرويجيــة لم يــردوا علــى يــر الإعلام في إر تجــدر الإشــارة إلى أن المتحدثــة باســم آبي ووز
الأسئلة المطروحة بخصوص هذا المقال.

لكن الانتصار العسكري السريع والسهل الذي وعد به آبي لم يحدث.فقد دحرت قوات جبهة تحرير
 تيغراي القوات الإثيوبية وحلفاءهم الإريتريين خلال الصيف، وفي الشهر الماضي كانوا على بعد

ميلاً من العاصمة أديس أبابا – مما دفع آبي إلى الإعلان عن حالة الطوارئ.

في الآونـــة الأخـــيرة، تغـــيرّت الوضعيـــة بعـــد أن تمكنـــت القـــوات الحكوميـــة مـــن اســـتعادة مـــدينتين
استراتيجيتين كانتا تحت سيطرة قوات جبهة تيغراي، ولكن هذا المنع الذي أخذه الصراع كان قد

أودى بحياة عشرات الآلاف من الأرواح ودفع مئات الآلاف إلى ظروف أشبه بالمجاعة.

يـة عمـا يمكـن أن يقـول المحللـون إن رحلـة آبي مـن صـانع سلام إلى قائـد حـرب عبـارة عـن قصـة تحذير
يتسبب فيه سوء تقدير الغرب في السعي وراء إيجاد بطل جديد في إفريقيا.

وحسب أليكس روندوس، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي، فإنه “يتعين
علـى الغـرب أن يعـوض عـن أخطـائه في إثيوبيـا. لقـد أسـاء الحكـم علـى آبي، وعـزز قـوة أسـياس. تكمـن

القضية في منع بلد يبلغ عدد سكانه  مليون نسمة من التفكك”.

https://www.nytimes.com/2021/07/11/world/africa/tigray-guerrilla-fighers-ethiopia-army.html
https://www.nytimes.com/2021/11/02/world/africa/ethiopia-state-of-emergency.html
https://www.nytimes.com/2021/11/02/world/africa/ethiopia-state-of-emergency.html
https://www.nytimes.com/2021/12/07/world/africa/ethiopia-tigray-civil-war.html


مخاطرة لجنة نوبل
أثنــاء تســلمه جــائزة نوبــل للسلام في كــانون الأول/ ديســمبر ، اعتمــد آبي علــى تجربتــه الخاصــة
كجنــدي ســابق ليصــور ببلاغــة مــدى فظاعــة الصراع. قــال الجمهــور المرمــوق في قاعــة “أوســلو ســيتي

هول” إن “الحرب نبذة عن الجحيم. أنا أعرف ذلك لأنني كنت هناك وعدت منها”.

بالنسبة للأجانب المبهورين به، كان خطاب آبي المؤثر دليلاً إضافيًا على أنه قائد استثنائي. وفي الأشهر
الأولى لــه في الســلطة، أطلــق آبي، البــالغ مــن العمــر آنــذاك  ســنة، سراح ســجناء سياســيين وحــرر
يتريــا، الدولــة الصــحافة ووعــد بــإجراء انتخابــات حــرة في إثيوبيــا. كــان اتفــاق السلام الــذي أبرمــه مــع إر

المنبوذة، بمثابة بداية سياسية جديدة لمنطقة القرن الأفريقي التي مزقتها الصراعات.

ذكـر هنريـك أوردال مـن معهـد أبحـاث السلام في أوسـلو، الـذي يحلـل قـرارات اللجنـة، أن لجنـة نوبـل
النرويجية المكونة من خمسة أعضاء كانت تعلم أنها تغامر بمنح آبي هذه الجائزة.

قال أوردال إن إصلاحات آبي الشاملة كانت هشة ومتقلبة، وتمحور السلام مع إريتريا حول علاقته
برئيســها أســياس، وهــو مســتبد عــديم الرحمــة وأوتــوقراطي متشــدد. ودق دعــاه آبي في أوســلو بـــ

“شريكي ورفيقي في السلام”.

أراد العديد من الإثيوبيين تصديق وعد آبي. في تموز/ يوليو ، في حفل عشاء في واشنطن على
شرف رئيس الوزراء الجديد أعلن الدكتور الإثيوبي كونتي موسى المقيم في السويد، وسط التصفيق، عن

https://www.nytimes.com/2018/06/23/world/africa/abiy-ahmed-ethiopia.html
https://www.nytimes.com/2018/06/23/world/africa/abiy-ahmed-ethiopia.html
https://www.youtube.com/watch?v=JB_3sjo_yDw


ترشيحه لآبي لجائزة نوبل للسلام.

في السويد، أقنع الدكتور كونتي عضو البرلمان أندرس أوستربيرغ عن ستوكهولم، ذات الدخل المنخفض
وتضم عددا كبيرا من المهاجرين، بدعم قضيته. وقد التقى أوستربيرغ  بآبي وأعُجب بشخصيته عندما

سافر إلى إثيوبيا. وقد وقّع أوراق نوبل التي كان فيها ما لا يقل عن ترشيحين لآبي في تلك السنة.

يـق الإصلاحـات أوضـح أوردال أنـه عنـد اختيـار آبي كـانت لجنـة نوبـل تأمـل تشجيعـه علـى المـضي في طر
الديمقراطية. ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات تدل على أن اتفاق السلام الذي أبرمه آبي لم يكن كما

يبدو.

يــة اليوميــة بين البلــدين وإعــادة فتــح الحــدود، وكــانت أولى ثمــار هــذا السلام، مثــل الــرحلات التجار
يــة الموعــودة لم تتحقــق، ولم كــد المســؤولون الإثيوبيــون أن الاتفاقــات التجار تتلاشى في غضــون أشهــر. وأ

يكن هناك تعاون ملموس يذكر.

في المقابل، كان هذا الاتفاق مفيدا لجواسيس إريتريا. فحسب ما أفاد به مسؤول أمني إثيوبي رفيع
يــتريين تظــاهر بعضهــم بأنهــم لاجئــون لجمــع المســتوى، رصــدت المخــابرات الإثيوبيــة تــدفق عملاء إر
يــتريين كــانوا مهتمين بشكــل خــاص معلومــات حــول الإمكانيــات العســكرية لإثيوبيــا. وأضــاف أن الإر

ير تيغراي. بجبهة تحر

يــر تيغــراي الشعبيــة، الــتي هيمنــت علــى كــان الرئيــس أســياس يضمــر ضغينــة قديمــة ضــد جبهــة تحر
إثيوبيــا لمــا يقــارب ثلاثــة عقــود إلى أن وصــل آبي إلى الســلطة في ســنة . كمــا حمّــل قــادة تيغــراي

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/10/13/why-i-nominated-abiy-ahmed-for-the-nobel-peace-prize
https://www.nytimes.com/2018/09/11/world/africa/ethiopia-eritrea-border-opens.html


المسؤولية عن حرب الحدود الشرسة بين إثيوبيا وإريتريا ما بين  و على مقاطعة سابقة
يتريــا في إثيوبيــا راح ضحيتهــا مــا يصــل إلى  ألــف شخــص. وحمّلهــم أيضــا المســؤولية عــن عزلــة إر

الدولية المريرة وعقوبات الأمم المتحدة.

كثر تعقيدًا. كان آبي في الائتلاف الحاكم الذي هيمنت عليه الجبهة الشعبية لكن بالنسبة لآبي الأمر أ
ير في سنة . ولكن بصفته من عرقية الأورومو، ير تيغراي لثماني سنوات، وتولى منصب وز لتحر
كبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، لم يشعر أبدًا بالقبول التام من قبل التيغراي وعانى الكثير من الإذلال أ

– على حد تعبير مسؤولين سابقين وأصدقاء.

أقيـل آبي مـن منصـبه كقائـد في وكالـة اسـتخبارات قويـة في سـنة . وعنـدما وصـل إلى السـلطة،
كــبر تهديــد يــر التيغــراي، الذيــن لا يزالــون يتألمــون مــن الإطاحــة بهــم، يمثلــون أ وجــد أن جبهــة تحر

لطموحاته المتنامية.

رئيس المخابرات بين المطربين والراقصين
يـة أن آبي وأسـياس التقيـا  مـرة علـى الأقـل منـذ وقـت ير الإخبار أظهـرت السـجلات العامـة والتقـار
معاهــدة السلام حــتى انــدلاع الحــرب. وقــال مســؤولان إثيوبيــان سابقــان إن الاجتماعــات كــانت في

الغالب على انفراد دون مساعدين أو مدوني ملاحظات.



التقيا أيضًا سرًا في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل، حيث سافر الرئيس أسياس إلى أديس أبابا في
يـــارة مفاجئـــة – علـــى حـــد قـــول مســـؤول ســـابق – وصـــدرت تعليمـــات ســـنتي  و في ز
لسلطات الطيران بالتزام الصمت وأرُسلت سيارة لتقله إلى مجمع آبي دون مراسم استقبال رسمية.

في ذلك الوقت، كان المسؤولون الإريتريون يزورون بانتظام منطقة أمهرة، التي لها تاريخ طويل من
التنافس مع تيغراي، وعندما زار الرئيس أسياس مدينة أمهرة القديمة في جوندار في تشرين الثاني/

نوفمبر ، احتشد الناس في الشوا يهتفون باسمه “أسياس، أسياس، أسياس”.

يارة أمهرة. لكن المسؤول الإثيوبي في وقت لاحق، قامت فرقة من المطربين والراقصين الإريتريين بز
يارة للقاء قادة أمنيين الكبير قال إن الوفد ضم رئيس المخابرات الإريترية أبرهة كاسا الذي استغل الز
في أمهرة. وافقت إريتريا على تدريب  ألف جندي من قوات الأمهرة الخاصة، وهي وحدة شبه

عسكرية انتشرت لاحقًا في تيغراي.

https://twitter.com/DahlaKib/status/1060917344460005378?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1060917344460005378%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eastafro.com%2F2018%2F11%2F09%2Fvideo-eri-tv-eritrean-president-isaias-afwerkis-trip-to-gondar-bahir-dar-ethiopia%2F
https://www.youtube.com/watch?v=CJmVqqZTjYE


في حــديثه في المنتــدى الاقتصــادي العــالمي في دافــوس بســويسرا في شبــاط/ فبرايــر ، دعــا آبي إلى
يتريـا وجيبـوتي، الاقـتراح الـذي أثـار اسـتياء المسـؤولين الإثيـوبيين الذيـن رأوا أنـه في دمـج بين إثيوبيـا وإر
الواقــع مــن بنــات أفكــار أســياس. كمــا رأى المساعــدون هــذه التصريحــات دليلاً آخــر علــى نزعــات آبي

المتهورة، مما دفعهم إلى إلغاء مؤتمره الصحفي خلال احتفالات نوبل في أوسلو بعد  أشهر.

https://www.youtube.com/watch?t=1561&v=x2l7KscqRro&feature=youtu.be


الرؤى المتضاربة تقود إلى الحرب
منذ أيامه الأولى في السلطة، اعتبر آبي أن التيغراي يشكلون تهديدًا لسلطته – وربما حتى على حياته.
قال أحد معارفه إن جماعة التيغراي كانوا يفضلون مرشحًا آخر لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما أثار

مخاوف آبي من اغتيال مدبر له من قبل مسؤولي الأمن من تيغراي.

في مقــر إقــامته، أمــر آبي الجنــود بالانتشــار في كــل طــابق لحراســته، وقــام بتطهــير الحــرس مــن عنــاصر
تيغراي وأنشأ الحرس الجمهوري، وهو وحدة منتقاة بعناية تخضع لسلطته المباشرة تم إرسال قواتها
يبًا أيضًا من أسياس، حسب ما أفاد به للتدريب في الإمارات – التي تعد أيضا حليفًا جديدًا قويًا قر

مسؤول إثيوبي سابق.

ــة ــذي ينحــدر مــن عرقي ــوبي الجــنرال ســيري ميكــونين ال ــد الجيــش الإثي ــال الغــامض لقائ أدى الاغتي
التيغراي، والذي قُتل برصاص حارس شخصي في حزيران/ يونيو ، إلى تصعيد التوترات.

ير تيغراي مدفوعًا بالخلافات السياسية العميقة. وفي غضون أسابيع من كان الصراع مع جبهة تحر
إقرار جائزة نوبل، أنشأ آبي حزب الازدهار الذي جسد رؤيته لحكومة إثيوبية قوية ومركزية. لكن تلك
الرؤية مثّلت لعنة بالنسبة لملايين الإثيوبيين الذين يتوقون إلى التمتع بمزيد من الاستقلالية الإقليمية

– لا سيما التيغراي وأعضاء مجموعته العرقية الأورومو.

يشكــل الأورومــو حــوالي ثلــث ســكان البلاد البــالغ تعــدادهم  ملايين نســمة، والذيــن يأملــون أن
يكون لهم تمثيل فاعل في السلطة بعد صعود آبي، بعد أن كانوا يشعرون بأنهم مستبعدون. لكن
حزب الازدهار لبى طموحات آبي وليس طموحاتهم. وفي أواخر ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين
 ضبـاط الشرطـة والمتظـاهرين في جميـع أنحـاء منطقـة أوروميـا بلغـت ذروتهـا في حـزيران/ يونيـو

بوفاة مطرب شعبي.

https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/africa/ethiopia-army-chief-coup.html
https://www.nytimes.com/2019/10/25/world/africa/ethiopia-protests-prime-minister.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/06/30/world/africa/ethiopia-hachalu-hundessa-dead.html


في ظل هذه الاضطرابات، بات الانزلاق إلى حرب وشيكًا. قال مسؤول إثيوبي كبير إن طائرات الشحن
العسكرية الإثيوبية بدأت في القيام برحلات سرية ليلا إلى قواعد في إريتريا. وأضاف أن كبار مساعدي
آبي ومســـؤوليه العســـكريين نـــاقشوا بشكـــل سري مزايـــا شـــن حـــرب ضـــد التيغـــراي. وكـــان مـــن بين

المنشقين قائد الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد.

بحلــول ذلــك الــوقت، كــانت قــوات التيغــراي تتأهــب بــدورها للحــرب وتبحــث عــن حلفــاء في القيــادة
الشماليــة، أقــوى وحــدة عســكرية في إثيوبيــا، الــتي كــان مقرهــا في إقليــم تيغــراي. وفي أيلــول/ ســبتمبر،
مـضى أهـالي تيغـراي قـدما في الانتخابـات الإقليميـة، في تحـدٍ واضـح لأمـر آبي، مـا دفعـه لتحريـك قـواته

من المنطقة الصومالية وأوروميا باتجاه تيغراي.

قـال المسـؤول السـابق رفيـع المسـتوى الـذي يعيـش في المنفـى، جيبيريمسـكل، في مكالمـة عـبر الهـاتف في
كتوبر، إن آبي أخبر مسؤولي الحزب الحاكم أنه سيتدخل عسكريا في تيغراي، منتصف تشرين الأول/ أ

وأن الإطاحة بقادة المنطقة ستستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام فقط.

في الثـاني مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، ناشـد مسـؤول السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي، جـوزيب
 لـه كلا الجـانبين لوقـف “الانتشـار العسـكري الاسـتفزازي”. وفي مسـاء اليـوم

ٍ
يـل فونتيـل، في تصريـح بور

التالي، هاجمت قوات التيغراي قاعدة عسكرية إثيوبية فيما وصفته بضربة استباقية.

تـدفق الجنـود الإريتريـون علـى تيغـراي مـن الشمـال، ووصـلت قـوات الأمهـرة الخاصـة مـن الجنـوب.
أقــال آبي اللــواء آدم وأعلــن عــن “عمليــة لإنفــاذ القــانون” في تيغــراي. وبذلــك كــانت الحــرب الأهليــة

المدمرة في إثيوبيا قد بدأت.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/87959/Ethiopia%20:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20on%20the%20latest%20developments
https://www.facebook.com/PMOEthiopia/posts/980799872411196?_rdc=1&_rdr
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